
تعــويم الأســد.. جولــة جديــدة وتــل أبيــب
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, مارس  | كتبه تمام أبو الخير

يارة بشار الأسد الأخيرة إلى دولة الإمارات الباب أمام حديث جديد عن إعادة تطبيع العلاقة فتحت ز
مع النظام السوري من البوابة الإماراتية، خاصة أن جهودًا مكثفةً قادتها الإمارات والأردن والجزائر لم
تنجــح بإعــادة الأســد إلى حظــيرة الجامعــة العربيــة وذلــك بســبب معارضــة بعــض العواصــم العربيــة
ــة ورفــض أمريــكي واضــح للتطــبيع مــع دمشــق وإعــادة تعــويم النظــام الســوري في الحظــيرة العربي

والدولية.

بعد لقاء ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مع بشار الأسد، عقد في مصر لقاء قمة جمع ابن زايد والرئيس
المصري عبـد الفتـاح السـيسي ورئيـس وزراء الاحتلال الإسرائيلـي نفتـالي بينيـت، وفي ذلـك الاجتمـاع تـم
“تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية” وفقًا لبيان
يــارة الأســد للإمــارات كــانت مطروحــة للنقــاش خلال صــدر بعــد القمــة، وذكــرت مواقــع إسرائيليــة أن ز

اللقاء.

يا ولقائه بشار الأسد ير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان إلى سور يارة وز تتقاطع هذه القمة مع ز
يـا إلى الجامعـة العربيـة، وتعمـل طهـران جاهـدة لتعـويم وترحيبـه بمـا يحصـل مـن جهـود لعـودة سور
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يز نفوذها في المنطقة، كما أنها تعتبر نظام الأسد باعتباره أداةً من أدواتها التي تحارب بها لتوسيع وتعز
يارة الأسد إلى أبو ظبي يا بوابتها إلى العديد من الدول أهمها دول الخليج، من أجل ذلك تعتبر ز سور

من الأهمية بمكان للسياسيين الإيرانيين.

جولة جديدة
يارة بشار الأسد إلى الإمارات آفاقًا جديدةً لإعادة النظام إلى الحضن العربي، كما أسلفنا فقد فتحت ز
بعـد جـولات سابقـة كـانت تتعـثر نتيجـة لمواقـف بعـض الـدول وعـزوف دول أخـرى عـن البـدء بـالخطوة
يارة الأولى له الأولى، فكانت الخطوة الأولى من حكام الإمارات الذين استقبلوا الأسد، فتعتبر هذه الز

. إلى بلد عربي منذ انطلاق الثورة السورية في مارس/آذار

الحراك الإماراتي من أجل تعويم الأسد بدأ منذ سنوات بإعادة افتتاح السفارة في دمشق ومن ثم
عودة الاتصالات الرسمية بين الجانبين التي تكللت باللقاءات الرسمية، كل ذلك كان يتم بالتوازي
كثر من مرة عبر مسؤوليه وعلى رأسهم الملك عبد الله الثاني مع حراك عربي أيضًا، فالأردن عبرّ في أ
يـا، وبالفعـل تـم ذلـك عنـدما أجـرى الأسـد والثـاني اتصالاً كـان عـن رغبتهـم بتطـبيع العلاقـات مـع سور

الأول منذ  سنوات.

يـا في الجامعـة العربيـة للنظـام كـذا كـانت الجـزائر وتـونس، تحثـان الخطـى مـن أجـل إعـادة مقعـد سور
السـوري، وللعلـم فـإن العـام  كـان ذهبيًـا للنظـام السـوري، فقـد صـدرت مـن الأنضمـة العربيـة
الكثير من التصريحات الإيجابية تجاهه، وهو ما عدّ عامًا للتطبيع مع الأسد خاصة بعد اللقاءات التي
حصـلت بين مسـؤولي النظـام والعديـد مـن وزراء الخارجيـة العـرب علـى هـامش اجتماعـات الجمعيـة

العمومية للأمم المتحدة.

على الرغم من تراجع الموقف الأمريكي من النظام السوري بعد استلام الرئيس جو بايدن للحكم،
فإن موقف واشنطن العلني ما يزال ضد التطبيع مع الأسد باعتباره “ديكتاتورًا متوحشًا”، إذ أعلنت
الخارجية الأمريكية غير مرة “أن إدارة الرئيس جو بايدن لن تدعم أي تطبيع مع النظام السوري، أو
أي جهــود لــدعمه وتأهيله”، كمــا حــذرت واشنطــن الــدول الــتي تطبــع مــع النظــام بقولهــا: “لا نــدعم
تطــبيع دول أخــرى أو رفــع مســتوى علاقاتهــا مــع النظــام نظرًا للأعمــال الوحشيــة الــتي ارتكبهــا هــذا

النظام ضد شعبه”.

إضافة إلى الموقف الأمريكي برزت مواقف تركيا وقطر المناهضة للتطبيع بجانب موقف سعودي ما
زال مناهضًا للنظام، كل ذلك أخّر انطلاق قطار التطبيع العربي مع نظام الأسد في الشهور الأخيرة،
ومن ثم بدأت الأنظار تتجه إلى الغزو الروسي لأوكرانيا الذي سبب أزمةً دوليةً جعلت ملف التطبيع
كــبر ــانت مــن أ ــل مــن قواتهــا ك ــا بعــدد هائ ــا، خاصــة أن روســيا الــتي دخلــت إلى أوكراني ينحسر مؤقتً

الداعمين للتطبيع العربي مع النظام السوري ولطالما دفعت بهذا الاتجاه.
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إذن، بعد هذا البرود الذي شهده ملف التطبيع، يعود اللاعبون إلى جولة جديدة في القطار إياه، وربما
كـانت الإمارات محطـة التزود بـالوقود مـن أجـل الانطلاقـة لتعـويم النظـام الـذي لم يتوقـف عـن القتـل
وارتكاب المجازر، ويرجع الاهتمام الإماراتي بهذا الملف لرغبة أبو ظبي في “توسيع دورها في المنطقة كقوة
ــات المتحــدة بالمنطقــة واحتمــال إقليميــة قــادرة علــى المنافســة، مســتفيدة مــن تراجُــع اهتمــام الولاي

انشغال روسيا في الصراع بأوكرانيا”، وفقًا لما ورد في ورقة لمركز “جسور” للدراسات والأبحاث.

“إسرائيل” على الخط
تقـــول وسائـــل الإعلام الإسرائيليـــة إن الاجتمـــاع الثلاثي، الإمـــاراتي المصري الإسرائيلـــي، في شرم الشيـــخ
يارة الأسد إلى الإمارات، كما ذكرت المصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت “بحث مع بحث ز
القــادة إمكانيــة عــودة نظــام الأســد إلى الجامعــة العربيــة”، ولفتــت صــحيفة “إسرائيــل هيــوم” إلى أن

“إسرائيل ترى بشار الأسد قائدًا غير شرعي، إلا أنها ترى فيه مصلحة للكيان الإسرائلي”.

وفي السياق يقول محللون إسرائيليون: “الإمارات تتطلع إلى دور الوساطة بين تل أبيب ونظام الأسد
وحزب الله”، ويقول إيهود يعاري، محلل الشؤون العربية في القناة  الإسرائيلية: “الإمارات تدرس
باســتمرار وتحــاول ممارســة بعــض الضغــوط للتقريــب بين “إسرائيــل” ونظــام الأســد”، مشــيرًا إلى أن
“القادة الإماراتيين منذ الأيام الأولى للتطبيع مع “إسرائيل”، يتحدثون بشكل سري في الغرف المغلقة

عن طموحهم للعب دور الوساطة بين “إسرائيل” والأسد”.

وفي ظل الحديث عن اتفاق نووي جديد بين إيران مع الدول الكبرى تريد تل أبيب أن تضمن تقليص
النفوذ الإيراني على حدودها، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية حذرت واشنطن مرارًا وتكرارًا من عقد
هذا الاتفاق، لكن مضي الأخيرة بالمفاوضات جعل تل أبيب تدعم التطبيع العربي مع الأسد في خطوة
كــبر مــن نظــام الأســد، وذلــك بانســحاب الميلشيــات تأمــل “إسرائيــل” مــن خلالهــا تحقيــق مصــلحة أ

يا، بالتنسيق مع الإمارات” بحسب “إسرائيل هيوم”. الإيرانية الموجودة في سور

بدورها أفادت “هيئة البث الإسرائيلي” أن مسؤولين إماراتيين “مرروا رسالة لـ”إسرائيل” مفادها أن
عــودة بشــار الأســد للساحــة العربيــة أفضــل مــن بقــائه تحــت حمايــة روســيا وإيران”، وبحســب قنــاة
ــا، لأنــه مــن الناحيــة كــان” العبريــة فــإن “الإمــاراتيين قــالوا إنــه يجــب التــوجه إلى هــذه العمليــة حالي“
يــا إلى الحضــن العــربي، يــا انتهــت، ويوجــد احتمــال لإعــادة سور الإستراتيجيــة الحاليّــة الحــرب في سور

والتقديرات هي أن هذه العملية لن تحدث بشكل فوري، لكن الهدف هو بناء علاقات ثقة”.
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إيران ترحب بالتطبيع
كما ذكرنا تسعى تل أبيب إلى إبعاد الميلشيات الإيرانية من خلال عودة الأسد إلى الحضن العربي، لكن
هذا الأمر يصعب تحقيقه في ظل النفوذ الإيراني المتزايد والارتباط الوثيق بين نظامي طهران ودمشق،
يا على التعامل مع أزمتها لكن تل أبيب ترى أن “التقارب بين دمشق ودول الخليج قد يساعد سور
يــا أزمــة اقتصاديــة صــعبة بســبب النفقــات المرتبطــة الماليــة ودعــم اســتقرار النظــام، حيث تــواجه سور

بالحرب والقيود الأمريكية والأوروبية”، ما قد يجعلها تراجع علاقتها مع إيران.

يارة لدمشق التقى فيها الأسد وذلك بعد ير الخارجية الإيراني، أجرى ز يذكر أن حسين عبد اللهيان وز
يارة الأخير للإمارات، ورحب عبد اللهيان بتطبيع بعض الدول العربية علاقاتها مع نظام أيام من ز
الأسد وعبر عن ارتياحه لهذا الأمر، يأتي ذلك بعد أن وضعت أبو ظبي “مواجهة إيران” حجة واضحة

يا. لإعادة النظام إلى الحضن العربي، باعتبار أن حضورها يسهم في إعادة تفعيل الدور العربي في سور

وعلــى الرغــم مــن حالــة المواجهــة المعلنــة، فــإن مركــز جســور يــرى خلاف ذلــك، حيــث يقــول إن إعــادة
العلاقـات مـع النظـام السـوري يـأتي مـن “الرغبـة في بنـاء التفاهُمـات مـع إيـران اسـتعدادًا لقرب توقيـع
الاتفاق النووي للتفاوض مع إيران والتوصل لاتفاق معها يُنهي التهديد الذي تُشكلّه جماعة الحوثي
يا مساحــة ملائمــة علــى أمــن واقتصــاد الإمــارات، وهــذا يحتــاج إلى تقــديم مقابــل لهــا، لتكون سور
لذلك، فالإمارات تبدو قادرةً على مساعدة النظام لتجاوز العقوبات وفك العزلة العربية عنه، وهي

يا”. قضايا لطالما سعت إيران إلى معالجتها لضمان تعويض النفقات وترسيخ وجودها في سور

ـــة في موضـــوع التطـــبيع مـــع النظام، تســـتخدم هذه الورقـــة إما ـــدول الفاعل ـــدو أن ال بالمحصـــلة، يب
لتقويــــة مصالحها بتوســــيع نفوذهــــا الإقليمــــي، أو لخلــــط الأوراق في المنطقــــة، فيمــــا أصــــبح نظام
كثر من دولة وكل منها تحركه كيف شاءت وبالجهة التي تريد وبذلك يستفيد هو الأسد ألعوبة بيد أ

من إطالة مدة بقائه والحفاظ ما أمكن على الحكم بالتوازي مع خدمة الأجندات المختلفة.
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